
نط من رحمة الله راهيم عليه السلام لم يق ب 133678 - إ

ال السؤ

ز ى أعج ة ، لكن لف ت اسير مخ ف ي ت سيرها ف ف بحث عن ت ا أ ن همها ، وأ ف ي لا أ ر " ؛ لأن ج ر بعض آيات سورة " الحِ سي ف يخ - ت هل بوسعكم – يا ش

هِ بِّ ةِ رَ مَ حْ نْ رَ نَطُ مِ قْ نْ يَ مَ الَ وَ آية 56 : )قَ ي ال قول هو ف ي ( ف نَ ي انِطِ نَ القَ  نْ مِ كُ لاَ تَ قِّ فَ الحَ كَ بِ ا نَ رْ شَّ الُوا بَ آية 55 : )قَ ي ال اده ، يقولون ف يج عن إ

ه العمر ، قدم ب ه السلام قد ت راهيم علي ب إ ل الدعاء ، ف ب أن الله تعالى لم يق القول ب ي ب لب يطان يوسوس لي ، ويوهن ق ( لأن الش الُّونَ ضَّ لاَّ ال إِ

ي دما تكون ف ه وتعالى دعاءك عن حان يب الله سب توقع أن يج لا ت ها السلام ، ف نٍ من سارة علي اب قه ب ه وتعالى أن يرز حان وهو يدعو الله سب

م ! . هن لى ج ن من الممكن أن يكون مصيرك إ إ نوب : ف ر من الذ ي ت الكث ترف ي العمر وتكون قد اق دما تطعن ف نك عن ل إ دة ، ب ش

ا رٌ لِمَ يسَّ لٌّ مُ ي الحديث )ك كر ف ( ، كما ذ نَ ي عِ مَ جْ مْ أَ هُ نْ كَ مِ عَ بِ نْ تَ مَّ مِ كَ وَ نْ مَ مِ نَّ  هَ جَ نَّ  أَ لَ أَمْ ولُ لَ أَقُ قَّ   الْحَ قُّ وَ  الْحَ رآن : )فَ ي الق ويقول الله تعالى ف

" ؟ . انطين لا تكن من الق الحق ف اك ب رن ش ه السلام : " ب راهيم علي كة لإب ا قالت الملائ ر لماذ سي ف اء - ت هل بوسعكم - رج ( ، ف لِقَ لَهُ خُ

صلة ة المف اب الإج

الَ مٍ . قَ لِي لامٍ عَ غُ  كَ بِ  رُ شِّ بَ نُ ا  نَّ  إِ لْ  جَ  وْ الُواْ لاَ تَ نَ . قَ لُو جِ  مْ وَ كُ ن نَّا مِ  إِ الَ  ا قَ لامً الُواْ سَ قَ فَ هِ  لَيْ لُواْ عَ خَ  ذْ دَ إِ مَ .  ي راَهِ بْ إِ فِ   يْ ن ضَ مْ عَ هُ ئْ بِّ نَ  قال تعالى : )وَ

) آلُّونَ ضَّ  لاَّ ال إِ هِ  بِّ ةِ رَ مَ حْ ن رَّ نَطُ مِ قْ ن يَ مَ الَ وَ نَ . قَ  ي انِطِ قَ نَ الْ  ن مِّ كُ لاَ تَ قِّ فَ الْحَ بِ كَ  ا نَ رْ شَّ الُواْ بَ نَ . قَ و رُ شِّ بَ مَ تُ بِ فَ رُ  بَ  يَ الْكِ نِ سَّ لَى أَن مَّ ونِي عَ مُ تُ رْ شَّ أَبَ

ر/ 51 – 56 . ج الحِ

ه الصلاة ب علي جَّ د تع ق يَّ " ، ف ر ف ثَّ ر وأ ي الكبَ لك على أن مسن ذ ي ب رتمون ش ب ل قوله " أ لك كان من أج ه السلام ذ راهيم علي كة لإب قول الملائ

ها ، ولم يكن ب من س التعج ف ي الن ل ف دخ تصور وقوعه عادةً : تُ ما لا يُ ارة ب ش ن الب إ ة للولادة ؛ ف اين ي حالة مب الولد ف ارتهم ب ش والسلام من ب

اها أحي اء ، ف ز مها أج م قسَّ سه ، ث ف ن بحها ب عة التي ذ ي رأسه موت الطيور الأرب ن عي ي رأى ب كراً لقدرة الله ، وهو الذ طاً ، ولا من ان ه السلام ق علي

يم . زٍ عق و انٍ ، وعج يخ ف كيف من ش وين ، ف ب ر أ ي غ راً ب ش لق ب أن الله قد خ ن ب ه السلام آمَ اءته تسعى ! وهو علي ج الله تعالى له ، ف

ه رى : سألهم علي ش الب كة ب اءت الملائ لما ج سحاق ، ف إ ه " سارة " ب وج ه السلام وز راهيم علي ب ر إ ش ب كة لت لك أن الله تعالى أرسل ملائ وأول ذ

ارة حق . ش ه هو ب اءوا ب وا له الأمر أن ما ج دُّ أك لغ ، ف ه السن ما ب لغ ب ه ب ن ارة ، وكيف سيكون الولد ، مع أ ش عة الب ي السلام عن طب

ير رحمه الله : ن كث قال اب

ون ( . رُ شِّ بَ مَ تُ بِ فَ رُ  بَ  يَ الْكِ نِ سَّ لَى أَنْ مَ ونِي عَ مُ تُ رْ شَّ أَبَ ا للوعد : )  قً ه ، ومتحق ت وج ر ز بَ ره ، وكِ بَ اً من كِ ب تعج م قال مُ ث

ير" )4/541( . ن كث ر اب سي ف "ت

هما . ن ي ب معاً ، ولا تعارض ب هام ، والتعج ف رون " يحتمل الاست ش ب مَ ت بِ ه السلام " ف راهيم علي ب قول إ ف
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قال الماوردي رحمه الله :

هان : يه وج ( ف ونَ رُ شِّ بَ مَ تُ بِ فَ (

سه . ف أمر الله ؟ ليكون أسكن لن روه ب ش هاماً لهم ، هل ب ف لك است ه قال ذ ن أحدهما : أ

اهد . اله مج اً من قولهم ، ق ب لك تعج ه قال ذ ن ي : أ ان الث

ر الماوردى" )3/163 ، 164( . سي ف "ت

ي رحمه الله : وز ن الج وقال اب

ره . ب من الولد على كب ه عج ن ب كأ هام تعج ف ا است وهذ

اد المسير" )4/406( . "ز

ه . ي قٌّ لا ريب ف ها من الله تعالى ، وهي ح ن الولد ، وأ ارتهم ب ش أكدوا ب ف

ير رحمه الله : ن كث قال اب

. ) قِّ الْحَ بِ كَ  ا نَ رْ شَّ الُوا بَ ارة ، )قَ ش عد ب ارة ب ش اً ، وب ق ي ه تحق روه ب ش كدين لما ب وه مؤ اب أج ف

ير" )4/541( . ن كث ر اب سي ف "ت

ه الأمر أن يكون ه له أن لا يصل ب ي ب ن ي الت كة ف ل هو تلطف من الملائ طاً ، ب ان ه كان ق ن ي أ تض ( لا يق نَ ي انِطِ نَ القَ  ن مِّ كُ لاَ تَ عدها )فَ وقولهم له ب

أَلْنِ  سْ لا تَ ه السلام : )فَ وح علي هم ، كما قال تعالى لن ه من اطب ب م كون المخ ه ، ولا يلز ي ب ن ي الت ا الأسلوب معروف ف ن ، وهذ انطي مرة الق ي ز ف

( هود/46 . نَ لِي اهِ جَ نَ الْ  ونَ مِ كُ كَ أَنْ تَ  ظُ  ي أَعِ نِّ إِ مٌ  لْ هِ عِ كَ بِ سَ لَ ا لَيْ مَ

ور رحمه الله : ن عاش قال الطاهر ب

ي ادة ف ار رسوخ الأمور المعت راً من آث ثَ لك أ ب من حصوله : كان ذ عاد المتعج ب لك است عد ذ ب ا است ه لمَّ ن لك أ ( ذ نَ ي انِطِ نَ القَ  نْ مِ كُ لاَ تَ الوا : )فَ ق ف

ين تْ حاله تلك حال الذ ارب ق لك ، ف ي حصول ذ د ف ردّ ة من الت ي ق سه ب ف ي ن قي ف ب ي يعلم صدقه ، ف ر الذ ب ها الخ لعه من سه ، بحيث لم يق ف ن

اسب ، ة الأدب المن ه بطريق ت ي موعظ اءوا ف وط من رحمة الله : ج ن هاً عن الق زّ ه السلام من راهيم علي ب أسون من أمر الله ، ولما كان إ ي يَ

وءته عن ب ام ن عة مق طاً ؛ لرف ان وا أن يكون هو ق رض مرة ، ولم يف ي تلك الز له ف يراً له مما يدخ ن ؛ تحذ انطي مرة الق هوه عن أن يكون من ز ن ف

نَّ  ئ مَ طْ لكنْ ليَ لَى وَ الَ بَ من قَ ؤ أَوْ لَمْ تُ الَ  ى قَ تَ وْ يي المَ حْ فَ تُ  يْ ي كَ ه من قوله : )أَرن ام ما حكاه الله عن ي مق ام كحاله ف ا المق ي هذ لك ، وهو ف ذ

رة/260 . ق ( الب ي ب لْ قَ
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( هود/46 . نَ اهلي جَ ونَ منَ ال كُ كَ أَنْ تَ  ظُ نّي أَع ه السلام : )إ وح علي هي كقول الله تعالى لن ا النّ وهذ

وير" )14/60( . ن "التحرير والت

يطي رحمه الله : ق ن يخ الش وقال الش

نَ ن مِّ كُ لاَ تَ الحق فَ اكَ ب نَ رْ شَّ الُواْ بَ هم : )قَ رَ الله عن كَ ما ذَ ي كة له ف ب من كمال قدرة الله : قول الملائ راهيم للتعج ب هام إ ف ي كون است اف ولا ين

هام ف هامه ليس است ف ه دليل على أن است ر/56 ؛ لأن ( الحج آلون لاَّ الض إِ هِ  بِّ ةِ رَ مَ حْ ن رَّ نَطُ مِ قْ ن يَ مَ الَ وَ دليل قوله : )قَ ر/55 ، ب ( الحج نَ ي انِطِ القَ

انط . كر ، ولا ق من

. ) الُّونَ لاَّ الضّ إِ هِ  بِّ ةِ رَ مَ حْ ن رَّ نَطُ مِ قْ ن يَ مَ الَ وَ قوله تعالى : )قَ

. " الون عن طريق الحق لا الض ل وعلا إ ط من رحمة الله ج ن ه لا يق ن كة : "إ راهيم قال للملائ ب ه إ يَّ ب آية الكريمة أن ن ه ال ي هذ ن تعالى ف يَّ ب

. )2/283( " ان ي واء الب "أض

ر علماً وعملاً . ش هم أكمل الب اء ، ف ي ب لى الأن لك إ وز أن ينسب ذ ط من رحمة الله ، ولا يج ن ه السلام لم يق راهيم علي ب إ ف

ط من رحمة الله . ن أس ويق ن أن يي ي من وز لأحد من المؤ ل لا يج ب

اق . د الرز ر ، رواه عب ائ ر الكب وط من رحمة الله" من أكب ن ه "الق ي الله عن ن مسعود رض د الله ب دَّ عب وقد عَ

يب له ، ويعطيه ما سأل ، ه سيستج ن الله ، ويوقن أ ه ب ن ه أن يحسن ظ ل علي ة ، ب اب من أن يدعو الله تعالى وهو يائس من الإج وز لمؤ لا يج ف

ن ي صحيح "سن ي ف ان ه الألب ي )3479( وحسن ( رواه الترمذ ة ابَ جَ الْإِ بِ نَ  نُو  وقِ مْ مُ تُ نْ أَ  وا اللَّهَ وَ عُ ي صلى الله عليه وسلم : )ادْ ب وقد قال الن

.  " ي الترمذ

عل ، ما لم ه ، وندم على ما ف لي ر لمن تاب إ ف ن رحمة الله واسعة ، يغ إ الإنسان ، وعمل من المعاصي ما عمل ، ف قدم العمر ب لك مهما ت وكذ

وَ نَّهُ هُ  إِ ا  عً ي مِ جَ بَ  نُو ذُّ  رُ ال فِ  غْ نَّ اللَّهَ يَ  ةِ اللَّهِ إِ مَ حْ نْ رَ وا مِ طُ نَ قْ مْ لَا تَ هِ سِ فُ  أَنْ لَى  وا عَ فُ  رَ نَ أَسْ ي ذِ ي الَّ ادِ بَ اعِ لْ يَ ره الموت ، قال الله تعالى : )قُ يحض

ه ي )3537( وحسن ( رواه الترمذ رْ غِ رْ غَ ا لَمْ يُ دِ مَ بْ عَ ةَ الْ بَ وْ لُ تَ بَ قْ نَّ اللَّهَ يَ  ي صلى الله عليه وسلم : )إِ ب مر/53 ، وقال الن ( الز مُ ي حِ ورُ الرَّ فُ  غَ الْ

. " ي ن الترمذ ي صحيح "سن ي ف ان الألب

والله أعلم
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